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كثر من قرن ونصف ألغت فرنسا الرق في مستعمراتها، لكن آثار هذه التجارة غير الإنسانية ما قبل أ
زالت ماثلة للجميع في العديد من المناطق رغم المحاولات الفرنسية العديدة للتغطية عليها ومحوها،

ومنها جزيرة غوادلوب – الشاهدة على بشاعة العبودية الفرنسية – وماضيها الحزين.

يخ غوادلوب الاستعماري تار
يًــا، تقــع غوادلــوب ضمــن الإدارات الفرنســية مــا وراء البحــار، تتمتــع هــذه الإدارات بنفــس وضعيــة إدار
الإدارات الأخـرى في فرنسـا الأم، فتطبـق أحكـام الدسـتور والقـوانين الفرنسـية (القـانون المـدني وقانون
العقوبات والقانون الإداري والقوانين الاجتماعية وقوانين الضرائب) فيها، وبالتالي فهي جزء من كل

من فرنسا والاتحاد الأوروبي وتستخدم اليورو عملةً لها.

أما جغرافيًا، فتوجد جزر غوادلوب ضمن مجموعة جزر ليوارد الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى التي
تمتد على شكل قوس من المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، ويبلغ تعداد سكانها  نسمةً

وتقدر مساحتها بـ كيلومترًا مربعًا.

طيلة عقود من الزمان، كانت فرنسا تجتث المستضعفين السود من ديارهم،
وتنقلهم عنوة لبيعهم في سوق النخاسة

سنة ، بدأ تاريخ غوادلوب الاستعماري، وذلك عندما وصل كريستوفر كولومبوس للمرة الأولى
إلى الجزيرة خلال بحثه عن مياه للشرب، لتنتقل السيطرة على الجزيرة من سكان الأراواك الأصليين
يبيين ثم إلى الإسبانيين حتى طردهم الفرنسيون وذبحوا السكان المحليين الذين ثاروا إلى الهنود الكار

. ضدهم، ثم أعلنوها رسميًا مستعمرة غوادلوب عام

لم تسـتمر السـيطرة الفرنسـية علـى الجـزيرة، فقـد اسـتطاع البريطـانيون السـيطرة عليهـا بتـاريخ  مـن
فبراير/شبـــــاط ، واســـــتمرت الســـــيطرة البريطانيـــــة حـــــتى عـــــام ، ثـــــم تنـــــازلت عنهـــــا
إلى السويد لفترة وجيزة من الزمن بلغت الـ شهرًا، وجاء هذا في ضوء إعلان قيام الحلف الأنجلو-
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سويـــدي يـــوم  مـــن مـــارس/آذار ، وظلت الإدارة البريطانيـــة في موقعهـــا خلال فـــترة التبعيـــة
السويدية واستمر الحكام البريطانيون في مناصبهم.

ثـم تنـازلت السويـد عـن غوادلـوب إلى فرنسـا في معاهـدة بـاريس عـام ، وأدت التسويـة التاليـة
بين بريطانيــا والسويــد إلى ظهــور صــندوق غوادلوب، واعترفت معاهــدة فيينا عــام  بالســيطرة
الفرنســية علــى غوادلــوب بصــورة حاســمة، وفي عــام  أصــبحت مقاطعــة فرنســية، وهــو وضــع

قانوني فضفاض يعطي للجزيرة حكومةً منتخبةً محليًا لكنها تأتمر بأمر الحكومة الوطنية في باريس.

يــــة فرنســــا في المحــــرك الأســــاس لإمبراطور
يبي البحر الكار

ــة علــى القمــم ــة والبحــيرات الجبلي هــذه الجــزيرة لا تعــني للســياح إلا الشمــس والشــواطئ الجميل
ياء العالمية، لكن سكان ية الفاخرة لأشهر دور الأز البركانية ومراكز التسوق العملاقة والعلامات التجار

الجزيرة اليوم ضحايا عقود من الظلم الفرنسي.

طيلة عقود من الزمان، كانت فرنسا تجتث المستضعفين السود من ديارهم وتنقلهم عنوةً لبيعهم
في سوق النخاسة أو مقايضتهم ببعض المواد ومن ثم للعمل بمزا القصب السكري في أقاليم ما

وراء البحار الواقعة تحت حكمها الاستعماري.

يـان ولوهـافر كـانت السـفن والبـواخر الفرنسـية، تنتقـل مـن مـرا لاروشيـل وبـوردو وسـان مـالو ولور
ونانت محملة بالأنسجة والأسلحة والكحول والرصاص والحديد، تتوقف في مستودعات البضائع

على السواحل الإفريقية ما بين السنغال وخط الاستواء لتتزود بالعبيد.

يمثل المتحف وسيلةً لفرنسا للتهرب من الإرث الدموي لتجارة العبيد التي
كثر من قرنين استمرت طيلة أ

تحشر المئات في أسفل كل سفينة، ثم تعبر المحيط لتف ما بقي حيًا من حمولتها البشرية في أقاليم
البحر الكرايبي التابعة لفرنسا من ذلك جزيرة غوادلوب، ثم تعود بالقهوة والكاكاو والسكر.

كباقي العبيد في الأقاليم الفرنسية الأخرى، تعرضوا في غوادلوب لمعاملة سيئة، فقد كانوا يعملون في
ير السكر – التي تتطلب عملاً ومجهودًا كبيرًا – على إيقاع سوط السيد القاسي مزا ومصانع تكر

دون شفقة أو رحمة منه، وكانت الوجبات محدودة والرعاية الصحية مفقودة.



يــة فرنســا في البحــر الكــاريبي، إذ ســاهموا في أن تكــون كــان هــؤلاء العبيــد المحــرك الأســاسي لإمبراطور
كـبر مصـدر للسـكر والقهـوة والقطـن في العـالم خلال القـرن الثـامن عـشر، ليتطـور ية أ فرنسـا الاسـتعمار

بذلك اقتصادها وتحتل المراتب الأولى عالميًا.

مــع ذلــك تنكــروا لهم وتفننــوا في تعذيبهــم وانتهــاك كرامتهــم والحــط مــن إنســانيتهم وذلــك لإشبــاع
رغبتهم في التسلط وامتلاك إرادة الناس دون وجه حق، فالدولة الفرنسية كانت سندًا لهم، تشرع
لهم استبدادهم وتقدم لهم يد العون لذلك، فالمهم عندها اقتصادها رغم تعارض ذلك مع مبادئ

حقوق الإنسان التي تنادي بها.

متحف للتهرب من الإرث الدموي
كـبر متحـف في العـالم مخصـص في مايو/أيـار ، دشـن الرئيـس الفـرنسي آنـذاك فرانسـوا هولانـد أ
كـت“، في مدينـة بوانتـابيتر التابعـة لجـزر غوادلـوب، وأقيـم يـال آ لتـاريخ العبوديـة، يحمـل اسـم “ميمور
ية. المتحف على أرض كانت تستخدم مصنعًا للسكر، وهو من تصميم مكتب محلي للهندسة المعمار

يــاح القويــة يقــع المتحــف التذكــاري في منطقــة زلزاليــة، في جــزء مــن الجــزيرة معــرض بشكــل خــاص للر
والأعــاصير، تــم تغليــف الواجهــة العاليــة للمتحــف، الــتي تمتــد علــى طــول  مــترًا بحبــال معدنيــة
متداخلــة مــن الألمنيــوم ترمــز للقيــود الــتي كــان الزنــوج الأفارقــة يســاقون بهــا إلى الســفن الــتي تنقلهــم
للعمل عبيدًا في خدمة السيد، فيما وضع في استقبال الزوار منحوتة من المعدن الغامق على شكل

شجرة ذات  غصنًا أسود ترتفع نحو السماء وتجسد الأرواح الضائعة نتيجة لتجارة الرقيق.

كثر من  قطعة بينها صور ووثائق وشهادات وأفلام وحاجيات من واقع في هذا المتحف يوجد أ
الحيـاة اليوميـة للعبيـد، تعـرض أسـاليب تعذيـب العبيـد وأنماط عيشهـم وتعرض نسـائهم وأطفـالهم

للتعذيب والاغتصابات متعددة الأشكال التي مارسها الرجل الأبيض بحقهم.

يمــر الــزائرون عــبر المخــازن الافتراضيــة للقــارب، فيخرجــون مبهــورين بســيل مــن الضوء مثــل العبيــد
الأفارقة الذين يهبطون على شواطئ البحر الكاريبي، كما يتم تقديم تجارب حسية متعددة – على

وجه الخصوص -، يتم سماع صوت المدفع، الذي يذكر بالمعارك البحرية.

تأمل فرنسا من خلال هذا المتحف التكفير عن جرائمها في حق العبيد، لكن يرى سكان الجزيرة أن
كيد دور فرنسا الاستعمارية هناك، فهو امتداد لتراث فرنسا الاستعماري، وفق رأيهم، الغاية منه تأ

فعوض بناء المتحف كان من الأجدر بالفرنسيين تقديم التعويضات عن العبودية.

كمــا يــرى ســكان الجــزيرة، أن هــذا المتحــف يمثــل وســيلةً لفرنســا للتهــرب مــن الإرث الــدموي لتجــارة
كثر من قرنين، دون أن تعترف بخطئها، فقد بقيت تتكلم فقط من غير العبيد التي استمرت طيلة أ

أن تتخذ خطوات ملموسة في الواقع.
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رغم محاولات فرنسا التغطية على جرائمها في حق ملايين العبيد بأماكن عدة من العالم، فقد مُنيت
هذه المحاولات بالفشل فآثار تلك الجرائم لا يمكن محوها عن طريق تشييد متحف أو نصب تمثال

أو إلقاء بعض الخطب المنمقة.
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